
فن يحتاج إلى حمايته من الاندثار

في الستينات من القرن الماضي، 
اجتاحت النخب التونسية المثقفة 

موجة ما سمّاها الناقد والشاعر 
المغربي محمد بنيس بـ”الحداثة 

المعطوبة“، أو ”الحداثة المفتعلة“، أو 
”الحداثة المريضة“، فبات الطلبة 
والمثقفون يكثرون من استعمال 

الكلمات الفرنسية حتى عندما يطلبون 
قهوة. بل قد يتخلون تماما عن لغتهم 
الأم، مُخيّرين عليها لغة موليير حين 

يتغزلون بحبيباتهم.
كما أنهم أظهروا الاحتقار للأغاني 
الشعبية والفولكلورية، والنفور منها 

باعتبارها رمزا للتخلف ليردّدوا أغاني 
إديث بياف، وجاك برال، وليو فاري، 

وجورج برسانس، وداليدا وغيرهم من 
مشاهير الغناء في فرنسا.

وأما القادمون من الأرياف فقد 
أصبح البعض منهم يخشون الاعتراف 

بأصولهم ليركبوا الموجة المذكورة، 
باذلين كل ما في وسعهم لإخفاء كل ما 
يمكن أن يفضح انتماءهم إلى المناطق 
الداخلية، وإلى القرى النائية والفقيرة.

وتفاعلا مع ”الحداثة“ المعطوبة، لم 
تعد المؤسّسات الثقافية الرسمية تولي 
اهتماما كبيرا للتراث الشعبي مقتصرة 

على بث برنامج أسبوعي عبر الإذاعة 
الوطنية تقدّم خلاله الأغاني الشعبية 

المشهورة، وعلى الإشراف على 
حفلات يحضر فيها الرقص الشعبي، 

والموسيقى الشعبية.
مع ذلك ظل عشاق التراث الفني 

والشعبي في تونس يقاومون لإبقائه 
حيا في الذاكرة الشعبية. فقد قام 

باحثون بإصدار كتاب ”الأغاني 
التونسية“ للصادق الرزقي الذي يعتبر 

مرجعا أساسيا للتعريف بالموسيقى 
والأغاني الشعبية في مختلف البلاد 

التونسية. وبادر الطاهر الخميري 
بإصدار كتاب عن الأمثال التونسية.

لكن الراحل محمد المرزوقي كان 
الأكثر تمسكا بالتراث 

الشعبي، والأشد غيرة وتوقا 
لإحيائه، ونفض الغبار عن 

كنوزه. سبح ضدّ التيّار 
الجارف، معتمدا على 
مجهوداته الخاصة، 

وهو الذي راح يتنقل 
بين مختلف مناطق 

الجنوب التونسي على 
ظهور الإبل والحمير 

ليجمع الأغاني 
والأمثال والقصص 

وكل ما يجسّد روح التراث 
الشعبي في تجلياته عبر 
مختلف العصور، مبرزا 

بالخصوص أن ذلك التراث 
يمثل الهوية التونسية، 
ويعبّر بأفضل ما يمكن 

عن عادات وتقاليد 
وتاريخ قبائل الجنوب 

التونسي.
ورغم أن وزارة 

الثقافة التونسية لم 
تكترث به، ولم تتفاعل مع مشروعه، 

بل أبقته موظفا صغيرا براتب لا يكاد 
يفي بمستلزمات الحياة اليومية، فإن 

محمد المرزوقي دأب على مواصلة 
عمله بصبر وحماس ليصدر العديد 

من الكتب التي ستظل مراجع أساسية 

حول التراث الشعبي في الجنوب 
التونسي تحديدا، مثل ”البدو في 

حلهم وترحالهم“، و”الجازية الهلالية“، 
و”ثورة المرازيق“ وغيرها.

وفي الثمانينات من القرن الماضي، 
بدأت موجة ”الحداثة المعطوبة“ 
تتراجع وتخفّ فما عاد المثقفون 

القادمون من الأرياف يتنكّرون 
لأصولهم. وما عادوا أيضا يخشون 

التكلم بلهجات قراهم البعيدة، مردّدين 
أغاني أهلهم في أفراحهم وأتراحهم. 

وربما لهذا السبب بادرت مجموعة من 
الفانين، وجلهم من مواليد العاصمة من 

أمثال رجاء فرحات، وفاضل الجزيري، 
وفاضل الجعايبي بتنظيم حفلة ضخمة 

احتفاء بالفنون الشعبية في افتتاح 
مهرجان قرطاج الصيفي وذلك مطلع 

التسعينات من القرن الماضي.

وقبل ذلك كان على هؤلاء أن 
يتوغلوا في المناطق الداخلية للبلاد 

بحثا عن رجال ونساء من مختلف 
الأعمار ظلوا يحتفظون بأغان بديعة 

تعكس عاداتهم وتقاليدهم في مراحل 
مختلفة من التاريخ. وقد لاقى الحفل 

المذكور نجاحا منقطع النظير، وباتت 
الأغاني التي تردّدت خلاله على ألسنة 
حتى من كان قد جرفهم تيار ”الحداثة 

المعطوبة“.
وخلال السنوات الماضية، شهدت 

أغاني ”الراب“ انتشارا هائلا في 
جميع أنحاء البلاد التونسية، جاذبة 

بالخصوص الشباب الغاضب والحائر 
والمتمرّد والساخط على البطالة، 

وعلى الوعود الكاذبة، وعلى 
السياسيين المتكالبين 

على الكراسي. ولكن 
قليلة هي أغاني ”الراب“ 

التونسية التي ترتقي 
إلى المستوى المرجو 
والمطلوب، بل إن جلها 

هزيلة وسطحية وفقيرة شكلا 
ومضمونا.

لذا تعالت أصوات من هنا 
ومن هناك تطالب بضرورة 

إحياء التراث الشعبي التونسي، 
وجعله ركنا أساسيا في 

حياتنا الثقافية، وانتشاله 
من غبار الأرياف وصمتها 

وعزلتها لكي يتعرّف 
التونسيون على عنصر 

أساسي من عناصر هويتهم 
الوطنية.

ولن يتم ذلك بتنظيم 
حفلات سنوية في مدينة 

الثقافة للتعرف على الفنون 
الشعبية في مختلف المناطق، 
بل على وزارة الثقافة أن تبعث 

للوجود مؤسّسة مجهزة بوسائل 
الاتصال الحديثة، وعليها يشرف 

المختصون في التراث الشعبي من 
شعراء ومن باحثين لكي لا يندثر هذا 
الفن، وتموت شجرته بجميع فروعها.

الفن الشعبي التونسي 

يدخل الحياة الثقافية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

من الضروري إحياء التراث 

الشعبي التونسي وجعله ركنا 

أساسيا في حياتنا الثقافية 

وانتشاله من غبار الأرياف
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 تقيم الأمانة العامة للجائزة العالمية 
للرواية العربية نـــدوة صحافية، صباح 
الثلاثـــاء، فـــي متحف محمد الســـادس 
لحضـــارة الماء، فـــي عاصمـــة النخيل 
المغربيـــة، للإعلان عن القائمة القصيرة 
للجائـــزة، بينما تقام في المســـاء ندوة 
أخرى حول تفاصيل الدورة الحالية من 

الجائزة.

ركـــزت الأوراق والبلاغات الصادرة 
عـــن الأمانة العامة للبوكـــر على وصول 
ســـبع روايـــات مغاربيـــة إلـــى القائمة 
الطويلـــة لهذه الســـنة، مـــن بينها أربع 
روايـــات جزائريـــة. الأمـــر الـــذي ربما 
يحمـــل أكثر من إشـــارة ودلالـــة، خاصة 
وأن الجزائـــر لـــم تحـــظ بالجائـــزة منذ 
تأسيسها سنة 2009، حيث آلت الجائزة 
فـــي دورتيها الأولـــى والثانية لروائيين 
من مصر، ثـــم لروائيين ســـعوديين في 
الدورتيـــن المواليتيـــن. ومـــن يومها لم 

يتكرر اسم الفائز من الدولة نفسها.

إشارات وتنبيهات

 التركيـــز على الحضـــور المغاربي 
القوي في القائمـــة الطويلة جاء، أيضا، 
على لسان ياسر ســـليمان، الأمين العام 
للجائـــزة، حين يقـــول ”وإذ نحن نحتفل 
بهـــذه القائمة الطويلة بـــكل ما فيها من 
أعمـــال جديـــرة بالاهتمـــام، فيجـــب ألا 
يفوتنـــا أن نشـــيد بالحضـــور المكثف 
للمغرب العربـــي فيها، وأنها تجمع بين 
أعمال المخضرمين من الروائيين العرب 
والكتاب الواعدين؛ مما يبعث في النفس 
الأمل بالمزيد من إمكانيات التميز للأدب 

العربي“.

وكما جـــرت العادة لطالما تظلم أحد 
الروائييـــن الجزائريين، الذي وصل إلى 
القائمـــة القصيـــرة أو الطويلة لأكثر من 
مرة، من غيـــاب الروايـــة الجزائرية عن 
حفل التتويج. بينما يحضر هذه الســـنة 
روائـــي جزائري في لجنة التحكيم. وإذا 
كانت حظوظ الروايـــة الجزائرية وافرة 
لكل ما تقدم، فإن حضور أســـماء روائية 
عربيـــة قوية يجعل المنافســـة محتدمة، 
خاصة مع الروائيين المكرســـين الذين 
لم يســـبق لهم التتويـــج بالجائزة. وفي 
مقدمة هؤلاء سليم بركات وعالية ممدوح 

وخالد الخليفة…
عن تركيز بلاغات الأمانة العامة على 
المغـــرب العربـــي في هذه الـــدورة، بعد 
وصول سبع روايات مغاربية، وهل ينذر 
ذلـــك بأمر مـــا، أعربت فلـــور مونتانارو 
عن ســـعادة إدارة البوكر بوصول ســـبع 
روايـــات لكتـــاب مغاربـــة إلـــى القائمة 
الطويلـــة لهـــذا العـــام، ”كما أســـعدتنا 
النســـبة الكبيـــرة للكاتبات فـــي القائمة 

الطويلة العام الماضي“.
 بينما تتابـــع محدثتنا ”لا أعتقد أن 
ذلك يدل على شيء بعينه، بقدر ما يعطينا 
فكرة عن نوع مـــن التفاوت الطبيعي في 
أعداد الروايات المرشـــحة من المناطق 
المختلفة من سنة إلى أخرى، والتفاوت 
أيضا في جـــودة هذه الروايـــات. وهذا 
لا ينفـــي وجود أقلام قويـــة في المغرب 
العربـــي، كما في المشـــرق“ وتســـتحق 

التكريم والفوز بالجوائز.
ميثـــاق  هنالـــك  كان  إذا  وعمـــا 

خاص باشـــتغال اللجنـــة، ينظم 
عملهـــا ويعفيهـــا مـــن الحيـــرة مـــا 
بيـــن اختيـــار الأســـماء أو الأعمال، 
والانتمـــاءات والاختيـــارات الفنية 
فلـــور  تؤكـــد  والموضوعاتيـــة، 

ميثـــاق  وجـــود  مونتانـــارو 
”يتضمن مسؤوليات المحكمين 
ومبـــادئ الجائزة الأساســـية 

وطريقة العمل المعتاد، ومن 
الالتفات  عدم  الأساسيات، 
لا إلى جنســـية الكاتب ولا 
جنســـه ولا انتماءاتـــه ولا 

مكانتـــه ولا إلـــى 
أي اعتبار آخر، سوى 

الرواية  جودة 
الفنية وقيمتها 

الأدبية“.

 أما عـــن هوية الجائـــزة وطبيعتها 
التحكيميـــة، تـــرى مونتانـــارو أن لجنة 
ليســـت  ”الجائـــزة  أن  تعـــي  التحكيـــم 
تقديريـــة ولا تشـــجيعية، وهـــي تُمنـــح 
لأفضل رواية من كل ســـنة حسب وجهة 
نظر اللجنة وتقييمها“. مثلما هو ”غني 
عـــن التأكيـــد أن لجنـــة التحكيـــم تتخذ 
قراراتها باســـتقلالية تامـــة عن مجلس 

الأمناء“.

مسار الجائزة

حـــول مـــآل الروايات الفائـــزة، بعد 
تتويجها، وكذا الحال مع الروايات التي 
تصل إلى القائمتين الطويلة والقصيرة، 
وكيـــف تتابـــع الأمانة العامـــة للجائزة 
مصائـــر هـــذه الروايات فـــي ترجماتها 
إلـــى اللغـــات الأجنبية، وفـــي الاحتفاء 
بها على المســـتويين العربي والدولي، 
ترى مونتانـــارو أن ”الفوز بالجائزة أو 
الوصول إلـــى مراحلها الأخيرة، هو في 
حدّ ذاته ترويج للروايـــة عربيا ودوليا، 
حيث تُقـــرأ وتطبع طبعات عديدة (تصل 
إلى العشـــرين)، ويهتم بها الناشـــرون 

الأجانب ويسألون عنها“.
كما تضمن الجائـــزة تمويل ترجمة 
الروايـــة الفائزة إلى اللغـــة الإنجليزية، 
وتدعم ترجمتها إلى لغات أخرى، مثلما 
تمول ترجمـــة روايات القائمة القصيرة، 
جزئيا أو كليّا، حســـب الإمكانيات. ففي 
الأشهر الماضية، تقول المنسقة، ”مولت 
الجائزة ترجمة رواية ’فرانكشـــتاين في 
لأحمد الســـعداوي إلى الألمانية  بغداد‘ 
الترجمـــة  جانـــب  إلـــى  والكرواتيـــة، 
لشـــكري  الإيطاليـــة لروايـــة ’الطلياني‘ 

المبخوت“.
وتضيـــف ”كمـــا لا يقتصـــر نشـــاط 
الجائزة على دعمهـــا المالي للترجمات، 
وإنما تدعـــم حضور الكتّاب لمهرجانات 
ودوليـــة،  عربيـــة  وكتـــب  ومعـــارض 
لتتســـنى لهم مناقشـــة أعمالهم مع 
القـــراء،  من  جديـــد  جمهـــور 
وأذكـــر منهـــا، على ســـبيل 

المثـــال لا الحصـــر، مهرجانـــات برلين، 
وهاي وشـــباك (لندن)، ومهرجان طيران 
فرانكفورت  ومعـــرض  للآداب،  الإمارات 
الدولي للكتاب. كما يشـــارك الكتاب في 
مؤتمـــرات وندوات فـــي جامعات عربية 
ودوليـــة، مـــن أمســـتردام وباريس إلى 
أبوظبي ومســـقط. وهذه اللقاءات تتيح 
لهـــم التعرف علـــى كتّـــاب وصحافيين 
وناشرين عالميين، ما يساهم في توسيع 

دائرة القراء والمهتمين بأعمالهم“.
ومن مبادرات الجائزة الأخيرة، كما 
تذكـــر منســـقتها، جولة كتـــاب تنظمها 
ســـنويا في أميـــركا، شـــاركت فيها منذ 
أشـــهر شـــهد الـــراوي، صاحبـــة رواية 
”ســـاعة بغداد“، حيث ناقشـــت روايتها 

مـــع الطـــلاب والجمهـــور فـــي ثمانـــي 
جامعـــات مرموقـــة، وقد حكـــت الكاتبة 
عن هذه التجربة بابتهاج، وفي شـــهادة 
مؤثـــرة، حين أكدت ”لـــم أنس ما حييت 
تلك اللقـــاءات التي جمعتنـــي مع نخب 
من طلبـــة المعرفة والأســـاتذة على حد 
سواء. استمعت إلى تلك القراءات الذكية 
والنادرة لعملي الأدبي الأول وأسعدتني 
الملاحظات العميقة عن روايتي. في مثل 
هذه اللقاءات يتعمق الحوار الحضاري 
بين الثقافات المختلفة ويُزال الكثير من 

سوء الفهم“.
وتتابـــع ”نحن، أيضا، يســـعدنا أن 
عددا مـــن ترجمـــات الروايـــات الفائزة 
بالجائزة أو المرشحة للقائمة القصيرة 
توجت بجوائز دولية، وآخرها هي رواية 
’في غرفة العنكبـــوت‘ لمحمد عبدالنبي، 
التـــي نالت جائزة معهـــد العالم العربي 
في باريس لأفضل رواية عربية مترجمة 

إلى الفرنسية سنة 2019“.
 تختم فلور مونتانارو، والتي عبرت 
في نهاية هذا الحوار عن سعادتها حين 
”أصبـــح من الصعب متابعة كل الدعوات 
للكتـــاب  والمشـــاركات  والظهـــورات 

الفائزين، لكثرتها“.
يذكـــر أن الناقـــد العراقـــي محســـن 
الموســـوي هو رئيس لجنة البوكر لهذه 
السنة، بعضوية كلّ من بيار أبي صعب 
من لبنان وفيكتوريا زاريتو فسكايا من 
روسيا وأمين الزاوي من الجزائر وريم 
ماجـــد من مصر. بينما يشـــهد مؤتمر 
مراكـــش للإعلان عـــن القائمة القصيرة 
حضـــور رئيس مجلس أمنـــاء الجائزة، 
ياسر سليمان، ومنســـقة الجائزة، فلور 
مونتانـــارو، إلـــى جانب أعضـــاء لجنة 
التحكيم. ويوم 14 أبريل المقبل، ســـيتم 
الإعلان عـــن الرواية الفائـــزة بالجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربية فـــي دورتها 
احتفـــال  فـــي  عشـــرة،  الثالثـــة 
يقام فـــي العاصمـــة الإماراتية 
معرض  افتتاح  عشية  أبوظبي، 

أبوظبي الدولي للكتاب.

الروائيون المغاربيون يستحقون جوائز

فلور مونتانارو: الإعلان عن القائمة القصيرة للبوكر العربية سيكون في مراكش

فلور مونتانارو: البوكر لا علاقة لها بجنسية الكاتب ولا بجنسه

تعقد الأمانة العامة للجائزة العالمية للرواية العربية مؤتمرا صحافيا للإعلان 
عن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، اليوم الثلاثاء، بمدينة مراكش 
ــــــل الجائزة ومآلاتها، وأخبارها وأســــــرارها، أجرت  ــــــة. وعن تفاصي المغربي
”العرب“ حوارا خاصا مع منســــــقة الجائزة الباحثة والمترجمة والمســــــتعربة 
ــــــور مونتانارو، لتحدثنا من الداخل عن واحدة من أكثر الجوائز الروائية  فل

أهمية وإثارة للقراءة والجدل.
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